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  الجامعة الإسلامية بغزة      
  

ربي والتراث الديني اليهودي على نظرة الحركة الصـهيونية  أثّر الفكر الاستعماري الأو: ملخص
الجذر التـاريخي لحـزب   (السلبية تجاه المسلمين والعرب، فأكدت الحركة الصهيونية التصحيحية 

وكان الصهاينة . على رفض الثقافة الشرقية، وتكريس الانتماء الصهيوني للحضارة الغربية) الليكود
هيونية وضوحاً في تحديد شكل العلاقة بين المستوطنين الصهاينة التصحيحيون أكثر الاتجاهات الص

، متأثرين في ذلك بعلاقـة المسـتوطنين   )الحديدي الجدار(وعرب فلسطين، وذلك من خلال مفهوم 
وطرح التصحيحيون عدة خطـط لترحيـل   . الأوربيين بالسكان الأصليين في مختلف مناطق العالم

وكانـت  ). 1948-1937(لأردن للعراق، في الفترة ما بين العرب من فلسطين، بل وا) ترانسفير(
 ـ) ايتسل وليحي(رؤية المنظمات العسكرية الصهيونية المرتبطة بالحركة التصحيحية  المشـكلة  (لـ

شبيهة برؤية الحركة الأم، من حيث التأكيد على منطق القوة؛ لتحقيق المشروع الاستيطاني ) العربية
حيون أكثر الاتجاهات الصهيونية وضوحاً في تأكيـد الأطمـاع   وكان الصهاينة التصحي. الصهيوني

  . التوسعية الصهيونية في شرق الأردن، من خلال أديباتهم وبرامجهم ومخططاتهم المختلفة
Abstract: The European colonial thought and the Jewish religious heritage 
negatively affected the Zionist Revisionist Movement's viewpoint towards 
Muslims and Arabs. The Zionist Movement (the historical root of the Likud) 
emphasized rejecting Eastern culture and devoting Zionist affiliation to 
Western civilization. The Zionists Revisionists were most clear among other 
Zionist trends in determining the shape of the relationship between the Zionist 
Occupiers and the Arabs of Palestine. This relationship is manifested through 
the concept of (Iron Wall) mirroring the relationship between European 
colonizers and the indigenous people in various regions of the world. The 
Revisionists used several plans to transfer Arabs from Palestine, and even 
from Jordan, to Iraq, between 1937 and 1948. The standpoint of the Zionist 
military organizations (Irgun and Lehi), associated with the Revisionist 
Movement to the Arab Problem reflected the Original Zionist Movement in 
terms of emphasizing the use of force to achieve the Zionist Colonizing 
Project. The Zionist Revisionist trend was more pronounced in emphasizing 
the Zionist expansionist ambitions in East Jordan, in their literature, programs, 
and different plans. 
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  : مقدمـة
يتناول هذا البحث تصورات التصحيحيين للشرق الإسلامي، ونظرتهم للمجتمعـات العربيـة   
والإسلامية، ورؤيتهم الواضحة لشكل العلاقة بين المشروع الصهيوني والعرب، من خلال القـوة  

ومواقف . ، كما يناقش المبحث أبرز مشروعات الترانسفير التصحيحية)جدار الحديديال(العسكرية 
، ويتعـرض أخيـراً لشـرق الأردن فـي الفكـر      "المسألة العربية"من  "وليحي" "يتسلإ"منظمتي 
 .التصحيحي

  حيين للشرق والمجتمعات الإسلاميةتصور التصحي: أولاً
المشرق الإسلامي، نبعت مـن الفكـر    احتفظ التصحيحيون بنظرة سلبية للشرق، وخصوصاً

  .الاستعماري الغربي، والتراث الديني اليهودي
بأهميـة   )2("آحاد هاعام"الدعوات التي أطلقها مفكرون يهود، أمثال  )1("جابوتنسكي"فقد رفض 

وقلّـل مـن   . للشرق، وضرورة مساهمة اليهود في المنظومة الحضارية للشرق" التراث الروحي"
ودعا لإجراء تغييرات اقتصادية جذرية . لأخلاقية والإنسانية، أو الاجتماعية للشرقأهمية الرؤية ا

. استبدال قوافل الإبل بالقطـارات : مثل، في الشرق، تشكل بنية تحتية للغزو الأوروبي العسكري 
الـذي  " بالرجل المتسـول "وشكّك في جدوى نقل الحضارة الأوربية للشرق، فضرب مثلاً للشرق 

، لكنه لو ارتدى ملابس أنيقة، فلن يلفـت نظـر   "وذلك أمر طبيعي لمتسول"ممزقة، يلبس ملابس 
  . )3(!السياح إليه
إننا نستطيع الادعاء أكثر : "عدة مرات على انتماء الصهاينة لأوروبا، بقوله"جابوتنسكي"وأكد 

 من أي شعب آخر، أن الحضارة الغربية هي ذات من ذواتنا، لحم من لحمنا، روح من روحنـا، 
  . )4("هو الخداع والموت" الشرق"والالتصاق بما يسمى " الغربية"والتخلي عن هذه 
نحـن  : "، الذي قال)5("ماكس نورداو"من الشرق مع موقف أستاذه  "جابوتنسكي"تطابق موقف 

لن نصبح آسيويين، ثقافياً ولا حتى انثروبولوجياً، تماماً كما أن الأنجلو ساكسون لم يصبحوا هنوداً 
ودحـض الادعـاء   ". ، أو هوتنتوت في جنوب أفريقيا، أو بابوا في اسـتراليا  يكا الشماليةفي أمر
) بدائيـة (إلى فلسطين تعني اجتثاث اليهود من الحضارة الغربية، وغرقهم في ) العودة"(إن : القائل
  . )6("الشرق

شرق فقد كتب بعض الأشعار التي نظرت لل )7("أوري تسفي غرينبرغ"أما الشاعر التصحيحي 
  . )8(الغرب" مادية: "مقابل" للروحانيات"كمصدر 

 "جابوتنسكي"رغم ادعاء الصهاينة أن جذور اليهود الذين يعيشون في أوروبا، شرقية، إلا أن     
في : "ورأى أن اليهود ذوو انتماء أوروبي، وقال. من نفوسهم" الروح الشرقية"دعا اليهود لإخراج 
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ن دوماً إلى جانب الغرب، فهم قد مثّلوا تراثاً أكثر تفوقاً مـن  أي نزاع بين الغرب والشرق، سنكو
ليس لنا نحن اليهود أي قاسم مشترك مع مـا  : "وقال. )9(الشرق على مدار الألف سنة الماضية

وبالقدر الذي يوجد فيه لجماهيرنا غيـر المثقفـة عـادات     .، ونحمد االله على ذلك"الشرق"يسمى 
  . )10(")"السفارديم"يقصد اليهود الشرقيين (فإنه يجب فطمهم عنها وتقاليد قديمة، تذكّر بالشرق، 

كما قـال  : ، وثانياً"من أجل راحتنا القومية: ، أولاً)أرض إسرائيل(نحن ذاهبون إلى : "وقال       
من أجل توسيع حدود أوروبا حتى نهر الفرات، وبكلمات أخرى، من أجل إزالـة كـل   : "نورداو

  .)11("وبشكل جذري في كل ما يخص اليهودية فيها) أرض إسرائيل(مخلفات الروح الشرقية من 
إذا كان باستطاعتنا أن نفعل للعرب معروفاً، فهناك شيء واحد فقط، هـو مسـاعدتهم   : "وقال     

طيلة الفترة الانتقالية التي : "وبروح الاستعلاء والتكبر، أضاف قائلاً. )12("الشرق"على التحرر من 
تباع تلك اشبعة بروائح الشرق، فإننا نوصي بفي بيئة م) أرض إسرائيل(سنضطر فيها للعيش في 

" الشرقيين"الحركة التي يقوم بها كل منا بشكل عفوي، عندما يمر وهو يرتدي معطفاً في شوارع 
الضيقة في استانبول، أو القاهرة، أو القدس، فإن عليه طي المعطف لئلا يغطيه الغبار بأية طريقة 

؛ وليس لأننا من أوروبا فقـط  ؛طأه القدمان، ليس لأننا يهود فقطالمكان الذي تكانت، والتأمل في 
  .)13("ولكن ببساطة لأننا بشر متحضرون

  :عدة عوامل، تظهر تفوق الغرب على الشرق، منها "جابوتنسكي"وعدد   
  . إقامة الغرب اعتراضات أخلاقية ضد التقسيمات غير العادلة للملكيات -
، والحريات الصحافية، وتطويره أشكالاً متعددة للرقابة على السـلطة  إنتاج الغرب للبرلمانات -

 . التنفيذية، والمبادرات الجماهيرية

فصل الغرب بين الدين والدولة، وترسيخ القيود المفروضة على الـدين، ومنعـه تجاوزهـا،     -
 ـ دود وإنهاء مكان الدين في التشريعات والفلسفة والعلم، وتقليص دوره في حياة العائلة في ح

 .)14(الطقوس والشكليات

، )نظـام المشـيخات  (الشرق مشلولاً وخاضعاً للاستبداد والحكم المطلق  "جابوتنسكي"ورأى 
عن الأصـول الآسـيوية    "جابوتنسكي"وعندما سئل . )15(والظلم الاجتماعي، والتمييز ضد المرأة

. ودهم البدني في الشرقإن اليهود ينتمون للغرب من الناحية الروحية رغم وج: لليهود ، رد قائلاً
إن مناطق وسط أوروبا مكتظة بالأعراق القادمة من آسيا، التي جاءت بعد وصول اليهـود  : وقال

هناك منذ ألفي عام ترسـخت لـديهم    المتواجدين )17(والسفاراد )16(لأوروبا، وإن اليهود الأشكناز
  . )18(الروح الأوروبية

مغلقـة بالنسـبة   " غربيـة "ل بإقامة دولة يتطلع للتخلص من الشرق، ويأم "جابوتنسكي"كان 
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، وكـل مـا   "الشرق"غريب عني هذا : "وعبر عن ذلك بقوله. علاقة بالغرب فقط لجيرانها، وذات
يتعلق بهذا التعبير، لا أستسيغ جماله، ولا أفهم تقاليده، أذناي تتمردان علـى أنغامـه، وفكـره لا    

لوجـدت نفسـي   ) كنـدا (صى شمال لبرادور يهمني، ولو قُدر لي أن أزور قبيلة الأسكيمو في أق
ودعا لربط الثقافة الصهيونية في فلسطين بحـوض البحـر   . )19("مرتاحاً بينها أكثر مما أشعر هنا

  . )20(في إيطاليا وفرنسا"  المتقدمان"المتوسط، حيث يعيش الشعبان الأوربيان 
للغـرب ومشـروعة   تخفيف حدة موقفه من الشـرق، وانحيـازه    "جابوتنسكي"لاحقاً حاول       

، وإن بغداد في "غرب"و " شرق"لا يوجد فعلاً بناء تنظيمي لما يصطلح عليه : الاستعماري، بقوله
  . )21(أكثر من روما في ذلك الوقت" غربية"كانت  "هارون الرشيد"عصر 

أن المسلمين هم أقرباء اليهود، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا خصـوماً   "جابوتنسكي"عندما أُخبر     
ليس عمنا، نحن ننتمي لأوروبا منذ ألفـي سـنة، ونحـن    -عليه السلام-إسماعيل:ً" لهم، رد قائلا

رعاع يزعقون بثيـابهم الرثـة   "، ووصف العرب والمسلمين بأنهم )22("نساهم في خلق حضارتها 
  .)23()أرض إسرائيل(وألوانها الصارخة المتوحشة، وقال بأنه لابد من كنس الروح الإسلامية من 

 )24("الجامعة الإسلامية"في الإسلام جوانب أخلاقية وتربوية، لكنه لم ير في  "جابوتنسكي"ى رأ   
وأكد أن التعصب الديني الإسلامي لم يمتزج فقط مع التعصب القـومي،  . قوة سياسية ذات مغزى

بل علا عليه، وذكر أن قوميات عربية إسلامية قاتلت بعضها بعضاً، وتعاونت مع قوميات غيـر  
وبالتالي يمكن الحرب مع أية دولة إسلامية دون الخشية أن تهب الدول الإسلامية الأخرى . مسلمة

وقلّل من قوة العرب والمسلمين، . )25(لمساعدتها، وخلص لنتيجة أن الإسلام غير قائم كقوة سياسية
فقط لأن العرب غير مجهزين  إن الدول الإسلامية تعاني من ضعف عسكري واضح، ليس: وقال
بل لأن الحروب الحديثة تقوم على التطـور التكنولـوجي، وهـو مـا يفتقـده العـرب        ؛للحرب

، وادعى أن أسطورة القوة الإسلامية اخترعها رجال الحكم البريطاني في القاهرة، )26(والمسلمون
فبإمكان أوروبـا  . ، ولا أهمية لأعداده البشرية الكبيرة"عالم إسلامي"لا يوجد . )27(وبغداد، وكالكتا

، وبإمكان نصـف مليـون، أو   "نمر من ورق"وادعى أن الإسلام . طرة على الشرق بسهولةالسي
  .)28(مليون يهودي أن يكونوا حصن أوروبا المتقدم في الشرق

مهاجمة محمد علـي  : ذلكل أن المسلمين ضعفاء ومنقسمين، وضرب مثالاً "جابوتنسكي"رأى       
س وسوريا، وعدم تحرك أي من العرب لمسـاعدة  للدولة العثمانية، واحتلال فرنسا للجزائر وتون

واعتبر أن عدم تماهي بريطانيا مع المشروع الصهيوني حتى النهاية؛ خوفـاً مـن عـداوة    . أخيه
المسلمين أو إثارة غضبهم، بمثابة أوهام، وأن على بريطانيا الالتزام بتعهداتها التي التزمـت بهـا   

  .)29(مسلمينبموجب صك الانتداب، وعدم الالتفات لمشاعر ال
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إن : قوة المسلمين في المائة سنة التي سبقت الحرب العالمية الأولى، وقال "جابوتنسكي"رصد     
أوروبا أخرجت اليونان، والقوقاز، وصربيا، و رومانيا، وبلغاريا، والبوسنة، والجزائر، ومصـر،  

 ـ"تراقيا"وتونس، والسودان، وكريت، والمغرب، وليبيا، ومقدونيا، و ات أخـرى جميـع   ، أو بكلم
وأن معظـم  . المناطق التي سيطرت عليها الدولة العثمانية ما عدا آسـيا الصـغرى وأفغانسـتان   

فـي عشـرينيات القـرن    (الاحتلالات الأوروبية تمت في وقت كان المسلمون أقوى منهم اليوم 
 ، وأوروبا كانت أضعف منها اليوم، وأكد على تناقص الشعور الديني عنـد المسـلمين  )العشرين

  . )30(خلال تلك الفترة
مشاركة المسلمين الهنود في الجيش البريطاني في صد الهجوم التركـي   "جابوتنسكي"وذكر       

ة العثمانية، ووقوفه أمير الحجاز للدول )31(ونبه إلى خيانة الشريف حسين. على جبهة قناة السويس
يمتلك أسلحة بريطانية بكميات نجليز، وذكر أن الجيش العربي المقيم في دمشق، كان إلى جانب الا

، 1920، ولم يفعل شيئاً لصد الهجوم الفرنسي عـام  1916كبيرة منذ الثورة ضد العثمانيين عام 
وخلص إلى نتيجة أن أوروبا بإمكانهـا أن  . ترك دمشق وهرب خلال نصف ساعة )32(وأن فيصل

ن ضمنها انجلتـرا،  ، ليست أوروبا ككل، بل كدول عظمى متفرقة، وم"الشرق"تفعل ما تشاء في 
  . )33(ولا حاجة للخوف من قوة الإسلام

السياسية لليهوديـة وللصـهيونية، وأن    -خلص الأدب التصحيحي إلى أن الإسلام ضد الثقافة الدينية      
المسيحية، واتهـم الإسـلام بالاسـتبداد، والبدائيـة،     –مواقفه وقيمه تقف على النقيض من الثقافة اليهودية

للقوميـة  (و) للشعب اليهـودي (وعدم الإنسانية؛ لذلك فإن الإسلام خصم أبدي وعنيد  والتطرف، والعنف،
وليس كقوة سياسية، وأن وجود ) أهل الذمة(الإسلام لا يقبل اليهود إلا كتجمعات دينية خاضعة ). اليهودية

  . )34(استفزازاً دينياً للمسلميناليهود كقوة سياسية يعد 
رة الذهبية التي عاشها اليهود في ظل الحكـم الإسـلامي فـي    وأهمل التصحيحيون ذكر الفت      

الأندلس في العصور الوسطى، وتجاهلوا التسامح الديني، والإبداع العلمي والأدبي الـذي أنتجـه   
وبذلوا جهوداً لفصل تاريخ اليهود عـن الإسـلام، وادعـوا أن    . اليهود في المجتمعات الإسلامية

وادعـى  . حتى شعب يشكل أمة خارج نطـاق التـاريخ   اليهود شعب أوروبي بحر متوسطي، أو
 –بنظـرهم   –، التـي أدت  "البدونة"التصحيحيون أن المسلمين عندما فتحوا فلسطين، بدأوا عملية 

وادعـوا  . إلى تدمير البلاد، فتحولت فلسطين إلى مناطق ريفية خالية من الحياة الثقافية والروحية
بدادياً قمعياً، وتحت الحكم الإسلامي لم تشكل فلسطين وحدة أن الإسلام أقام في فلسطين نظاماً است

سياسية مستقلة في يوم من الأيام، ولم تشكل في ذلك الوقت وطناً للعرب؛ لذلك لا توجد أرضـية  
  . )35(مشتركة لليهود مع الإسلام
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  ):الجدار الحديدي(الموقف من العرب : ثانياً
ديمقراطية في فلسطين، إلا إذا شُـكلت منـذ    أعلن التصحيحيون معارضتهم لإقامة مؤسسات     

مـن  ) الأمة المستوطنة(اللحظة الأولى على أساس البنية العددية بين يهود العالم بأسره باعتبارهم 
ناحية، وبين سكان فلسطين وشرق الأردن من ناحية أخرى، حيث تؤمن الأكثرية المطلقة لليهـود  

  . )36(في تلك المؤسسات منذ لحظة تشكيلها
ضرورة إقامة الدولة اليهودية في فلسطين وشرق الأردن، ومهما نجم عن  "جابوتنسكي"ورأى      

أن تترك المشكلة اليهوديـة  "ذلك من ضرر قد يلحق بالسكان العرب في القطرين؛ لأنه لا يجوز 
عـن  " التنازل"دون حل بسبب مليون عربي، كانوا يقطنون يومئذ هناك، ثم إن العرب يستطيعون 

ن وشرق الأردن، وتكفيهم الأراضي الشاسعة الأخرى التي يقطنونها، خصوصاً وأن عـدد  فلسطي
  . )37("سكانها قليل للغاية بالنسبة إلى مساحتها

للعرب كأمـة لهـا طموحـات     "جابوتنسكي"في بداية انضمامه للحركة الصهيونية، لم ينظر       
يشكلون أغلبية فـي  " سكان محليين" أو" مقيمين"قومية في فلسطين، بل تحدث عن الفلسطينيين كـ

استبدال العمال العرب في المستوطنات بعمال يهود، وبرر  1905واقترح عام ). أرض إسرائيل(
العمل، وبهدف زيادة الأمن في المستوطنات إذا اندلعت صدامات بـين  ) عبرنة(ذلك بالحاجة إلى 
  . )38(العرب والصهاينة

السكان المحليون : "ى التأثير في نفسيات عرب فلسطين، وقالالصهاينة إل "جابوتنسكي"ودعا        
. عليهم أن يعتادوا التفكير أن كل ما يأتي إليهم يأتي من اليهود سواء كانت منافع مادية أم معنوية

  . )39(علينا التعامل مع العرب بصرامة، ولكن دون عنف أو ظلم
ن نابلس، وأولاد الزنى، ومشاكسـين  لوطيين م"للعرب نظرة احتقار، فوصفهم  "جابوتنسكي"نظر   

أحـد قتلـى   (، واللصوص المسلحين الذين قتلوا سار )40("من يافا، والأوباش السفلة في مرفأ قذر
  . )41(وحرقوا الحقول) 1920الصهاينة في تل حاي عام 

 )42(، في برنامج هلسـنكي )الجدار الحديدي(من العرب قبل كتابته  "جابوتنسكي"تمثل موقف        
، حيث دعا إلى منح الأقليات القومية في العالم الحكم الذاتي، وقال بأن ذلك يمكن منحـه  )1906(

 "جابوتنسـكي "، دعم 1922-1918وبين الأعوام . لعرب فلسطين عندما يصبح اليهود أكثرية فيها
للتوصل إلى اتفاق مع عائلة الحسيني حول إقامة فيدرالية شـرق أوسـطية    )43(محاولات وايزمان

  . )44()الوطن القومي اليهودي(س الوعد بالتقدم الحر لمشروع على أسا
لعرب فلسطين، عندما اطلع على أوضاع فلسطين، وأصبح ينظر  "جابوتنسكي"تغيرت نظرة       

صاحبة طموح قومي، وجاهزة لخوض الصراع؛ من أجـل السـيطرة علـى    " أمة حية"إليهم كـ
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  . )45("ولا زالت مركز وجودهم القومي المستقلإن فلسطين بالنسبة لعربها كانت : "فلسطين، وقال
، وذلك عندما طرح في خطابه 1921عام " المسألة العربية"حول  "جابوتنسكي"تبلورت فكرة        

، لأول 1921) يوليـو (أمام اللجنة التنفيذية الصهيونية في اجتماعها، الذي عقد في براغ في تموز 
ثلهم مثل أي شعب في العالم، سيرفضـون تحـول   ؛ لأن العرب م)الجدار الحديدي(مرة مصطلح 

من القوة اليهودية القـادرة علـى   ) الجدار الحديدي(بلادهم إلى وطن لليهود، ولذلك لابد من بناء 
  . )46(ردع العرب، ومنعهم من إعاقة المشروع الاستيطاني الصهيوني

التوصل لحلـول   مبدأ المفاوضات مع العرب، ومحاولة "جابوتنسكي"، رفض 1923منذ عام       
سلمية ترضي الطرفين؛ لاعتقاده استحالة ذلك ما دام الصهاينة أقلية في فلسطين، فحـين تتحقـق   
الأغلبية لليهود، فإن العرب سيقبلون صاغرين الوجـود الصـهيوني المتمثـل بدولـة اليهـود،      

  . )47(وسيعيشون جنباً إلى جنب مع اليهود، وذلك بنظره يكون السلام الحقيقي
لا يمكننا أن نحلم باتفاق حر بيننا وبين عرب فلسـطين لا الآن، ولا فـي المسـتقبل    : "الوق      

للحصول على موافقة عرب فلسـطين لتحويـل    –مهما كان ضعيفاً  -لا يوجد أي أمل... القريب
لاسـتيطان بلـد    -ولو مثل واحد على الأقل-لبلد ذي أكثرية يهودية، كما أنه لا يوجد " فلسطين"

حـاربوا   -ولا فرق في ذلك إذا كانوا متمدنين أو همجيـين -نائه الأصليين، إن هؤلاء بموافقة أب
ما دام هناك بريق من الأمل بالتخلص من الاستيطان الغريـب،  ... دائماً بعناد المستوطنين الجدد

" فلسطين"ما دام الأمل يراودهم بمنع تحويل    هكذا تصرف عرب فلسطين، وهكذا سيتصرفون، 
إن العرب ليسوا رعاعاً يلهثون وراء المال، وغيـر مسـتعدين   : وقال. )48()سرائيلأرض إ(إلى 

لا يجوز الاستنتاج أنه يمكن لجميـع عـرب   ...للتنازل عن وطنهم مقابل شبكة خطوط سكة حديد
  .)49(فلسطين أن يبيعوا شعورهم الوطني

الداعيـة إلـى    من الآراء التي كانت تطرحها بعض الفئات الصـهيونية  "جابوتنسكي"وسخر      
تجاهل عرب فلسطين، والعمل على الوصول إلى اتفاق مـع البلـدان المجـاورة، وأعلـن عـن      

حتى لو كان ذلك ممكناً، فإنه لن يغير الحالة من أساسها، في : "معارضته لتلك المواقف، حيث قال
 ـ... فلسطين ذاتها لن يحدث أي تغيير في نفسية العرب بالنسبة لنا ان إقنـاع  وحتى لو كان بالإمك

العرب خارج فلسطين أن فلسطين، ليست إلا منطقة حدود صغيرة وعديمـة الأهميـة، فبالنسـبة    
لعرب فلسطين تبقى، لا كمنطقة حدود، وإنما وطنهم ومركز كيانهم المستقل؛ لـذلك كـان مـن    

  ، )50(الضروري إدارة أعمال الاستيطان دون موافقة العرب الفلسطينيين
ه حتى لو كان الوصول إلى اتفاق مع العرب غير الفلسطينيين ممكنـاً،  أن "جابوتنسكي"ورأى      

، علينا أن نقدم لهم ثمنـاً كبيـراً يكـون    "التنازل عن فلسطين"لكي يوافق أولئك على منحنا "فإنه 
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إما المال، أو التأثير السياسي، أو الاثنين معاً، ونحن لا : مساوياً لتبرعهم، وهناك نوعان من الثمن
  . )51("نقدم لهم هذا أو ذاك نستطيع أن

بحمايـة قـوة غيـر    " أن بناء الكيان الصهيوني في فلسطين يمكن فقط  "جابوتنسكي"واعتقد       
متعلقة بالسكان المحليين، وراء جدار حديدي لا قوة لهم على اقتحامه، وهذا هو جوهر سياستنا 

إن معنى وعد . عليه عملياً في المشكلة العربية، وليس هذا هو جوهرنا فقط، وإنما هي مرتكزة
بلفور والانتداب بالنسبة لنا، هو أن قوة غير محلية ألقت على نفسها تعهداً بخلـق ظـروف إدارة   
وأمن البلد، يمكن معها منع السكان المحليين من القيام بأية محاولة لعرقلة نشـاطنا، إذا راودتهـم   

نطالب هذه القوة الخارجية بتنفيـذ التزامهـا   أنفسهم بالقيام بمحاولة لإزعاجنا، وكلنا بدون استثناء 
بصرامة وشدة، ومن هذه الناحية لا يوجد أي فرق بين العسكريين منا، وبين النباتيين، الفـرق أن  

. )52(الأوائل يريدون جداراً حديدياً مكوناً من حراب يهودية، والآخرون يريدون حراباً بريطانيـة 
قبول المشروع الصـهيوني، وسـيجعلهم يطلبـون     ورأى أن الجدار الحديدي سيجبر العرب على
ضمانات ألا يتم طـرد العـرب، وطلـب    : مثل ؛السلام، وبعدها يمكن الحديث عن أمور عملية

  .)53("وبعد ذلك سيكونون جيراناً طيبين... المساواة المدنية
كان التصحيحيون التيار الصهيوني الوحيد الذي نظر بجدية لقضـية الوجـود العربـي فـي        
 –دار الحديديالج -لة عبر وجود قوة عسكرية يهوديةطين، واقترحوا حلاً عسكرياً لهذه المشكفلس

  . )54(القادر على ردع العرب عن مقاومة المشروع الصهيوني
أنهم مخلوقات شهوانية، تدور حياتهم حول الانحراف الجنسـي،  : عن العرب )55("أخيمئير"كتب   

داع، ولا يفهمون إلا لغة القوة، يخافون ويحترمون فقط أشخاص متقلبي العاطفة، يعيشون على الخ
الذين يظهرون لهم القوة والجبروت، والنظام الذي يقبلونه هو قوة السلاح، والـذي سـيأتي إلـى    

  . )56(الشرق بالأفكار الليبرالية سيجد نفسه في فترة قصيرة مهزوماً
" الذئب العربـي "ود فوصفهم بـالخطر الوجودي على اليه) غرينبرغ(شكّل العربي في أشعار     
، نظر التصحيحيون للعرب على أنهـم  1929وبعد أحداث ثورة البراق عام ". العربية رالبهائم"و

: وحوش خرجت من الصحراء، من الخيم السوداء، من الأودية المظلمة، من القرى التي تصـيح 
د هجـر الأنبيـاء مدينـة    غرينبرغ على القدس وعلى ما أصابها، فق" تباكى"و. )57("اقتلوا اليهود"

  . )59("بروث الأغنام والبقر"، ودنسوها "بنهيق الحمير"، التي ملأها أبناء العمومة العرب )58(داوود
أن العرب يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي، وأن أعدادهم بالنسـبة   "جابوتنسكي"رأى       

، وهم بـلا وطـن،   1936وناً عام ملي) 16(لما يمتلكون قليلة، وأن أعداد اليهود في العالم تقارب 
وأن للعرب دولاً كثيرة، فمن غير العدل أن يكون للعرب دولٌ كثيرة، ولا يكـون لليهـود دولـة    
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وطالب بإعادة توزيع الأرض بين الشعوب، فالتي تملك الكثير يجب عليهـا إعطـاء   . )60(!واحدة
، )61(ليهود طـردوا مـن فلسـطين   وادعى أن ا. شيئاً منها لتلك التي تملك القليل، أو لا تملك شيئاً

  . )62(وأعدادهم أكبر من السكان المحليين، فيجب أن يعودوا إليها، وذلك مطلق العدل
أن كل طرف من العرب واليهـود   "جابوتنسكي"، ذكر 1937وفي حديثه أمام لجنة بيل عام       

معاناته أكثـر   يمتلك جانباً من العدل، ولا يمكن أن يمتلك طرف العدل المطلق، فكل طرف يؤكد
إذا لم تقم لهم دولـة، ولا يمكـن   ) الشتات(من الآخر، ولكن كيف يمكن تصور معاناة اليهود في 

قياس ذلك مع معاناة العرب إذا أصبحوا أقلية في فلسطين، إذا تعهد اليهود لهـم بالمسـاواة فـي    
  . )63(الحقوق والحكم الذاتي كأقلية قومية عربية في دولة يهودية

على العرب، عند إقامة الدولة الصهيونية منحهم الحد الأعلى من الحقـوق   "بوتنسكيجا"واقترح   
سيكون الفارق  -حسب الدستور الجديد-التي يطالب بها اليهود لأنفسهم في الدول الأخرى، ولكن 

الوحيد بين حقوق العرب وحقوق اليهود هو حق الهجرة إلى فلسطين، الذي سـيكون محصـوراً   
أما باقي الحقوق المدنية، والدينية، والثقافية فستعطى للعرب، فمـثلاً إذا أقيمـت   على اليهود فقط، 

حكومة فسيكون رئيسها يهودياً ونائبه عربياً، وهكذا في باقي الوزارات، وسيكون لكلا القـوميتين  
وسيكون للعرب حـق الإدارة الذاتيـة فـي الأمـور     . )64(الحقوق نفسها، وعليهم الواجبات نفسها

وستضم الإدارة الذاتية أمور الدين والأحوال الشخصية، والتعليم، والشؤون الاجتماعيـة،   الثقافية،
وسيتم انتخاب الإدارة من السكان المحليين، وستكون قادرة على فرض ضرائب معينة، كما يمكن 
حل مشكلة الاستيطان والأراضي من خلال تشكيل محكمة لشؤون الأراضي وبإمكانهـا توزيـع   

، والمناطق المقدسـة فـي القـدس سـتمنح مكانـة      )65(اعية على العرب واليهودالأراضي الزر
  .)66(السفارات

الموارنـة فـي لبنـان،    (حاول التصحيحيون منذ الثلاثينيات إقامة تحالفات مع الأقليات الدينية    
 "جابوتنسكي"وتطلع . )67(التي تعيش في العالم الإسلامي ) والأقباط في مصر، والدروز في الشام

سيطرة على لبنان، وحاول منذ الثلاثينيات التحالف مع الطائفـة المارونيـة خدمـة للأهـداف     لل
  .)68(الصهيونية

ن موقف التصحيحيين من العرب كان في أساسه مزيجاً من توجهات الليبراليـة  إوخلاصة القول   
  .)69()القومية(في أوروبا الشرقية، وأقصى التطرف في الرؤية الصهيونية 

  )الترحيل(الترانسفير خطة : ثاًثال
، وتُستخدم عادةً للإشارة إلى طـرد  "النقل"نجليزية تعني حرفياً اكلمة ) transferترانسفير (      

وهي تُستخدم في الخطاب السياسي . عنصر سكاني من محل إقامته وإعادة توطينه في مكان آخر
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ى أي مكان خارجهـا، ونقـل   الصهاينة طرد العرب من فلسطين، إل العربي للإشارة إلى محاولة 
وقد طرحت الحركة الصهيونية عدة مشروعات لطرد العـرب مـن   . )70(اليهود إليها) ترانسفير(

  . فلسطين، وإحلال الجماعات الصهيونية مكانهم
، جاء غامضـاً ومتضـارباً بخصـوص    "جابوتنسكي"موقف الحركة التصحيحية وزعيمها         

أن فلسطين يجب أن تكون ملكاً : "جابوتنسكي"سطين، فقد أعلن في فل" القضية العربية"التعامل مع 
لليهود، وعلى الصهاينة استخدام طرائق ملائمة بهدف إقامة دولة يهودية نقيـة سـيكون دائمـاً    

  . )71("، وينسحبوا إلى الصحراء)أراضينا(علينا أن نوضح للعرب أن يتركوا ... "ضرورياً
كبح جماح الهجرة العربية نحو فلسطين، والسماح بهجرة  سلطة الانتداب "جابوتنسكي"ودعا        

نحـن  : "، وصرح بشكل مضلل، قائلاً)72(صهيونية مكثفة، حتى يصبح اليهود أغلبية في فلسطين
نريد السلام، نريد مصلحة عرب فلسطين، ولا نريد طرد أي عربي من الضفة الشرقية أو الغربية 

فوق فلسطين والأردن، وتكـون  ) أرض إسرائيل(د ، وبكلمات أخرى، قصد أن تتمد"لنهر الأردن
لا يريد سماع أي كلام "إنه : ، وقال)73(تحت حكم صهيوني، وسمح للعرب بالبقاء فيها، دون طرد

أن أولاد إسـماعيل  "العرب، يوجد مكان للعرب واليهود للعيش في هذه البلاد، وأعلن " طرد"عن 
قوق المدنية الكاملة، وسيعيشـون بسـلام مـع    ، سوف يتمتعون في الدولة اليهودية بالح)العرب(
  . )74("اليهود" إخوانهم"
وفي الوقت الذي كان فيه أكثر قادة الصهيونية العمالية يجاهرون بفكرة ترحيـل العـرب،          

الترحيل علناً، ولكن يبـدو   "جابوتنسكي"، عارض )76(، وبيرل كاتسنلسون)75(بن غوريون :أمثال
  . )77(ؤيد ذلكأنه كان في مجالسه الخاصة ي

رافق الحديثُ عن الترانسفير الحركةَ الصهيونية منذ تأسيسها، واحتـل حيـزاً كبيـراً فـي            
 "يسرائيل زانغويـل "مع  "جابوتنسكي"، اجتمع 1916النقاشات والمحادثات بين قادتها، ففي صيف 

سـأل  وقـد  . بشأن عرب فلسـطين  )78(في لندن، وتمحورت المحادثات حول اقتراحات زانغويل
لأن تكون فلسطين ) Charter(، ماذا سيفعل بالعرب، إذا حصل على ميثاق "جابوتنسكي"زانغويل 

إن هناك في فلسطين على جانبي النهر متسعاً لحوالي ثمانيـة  : "جابوتنسكي"دولة يهودية، فأجاب 
، وأضـاف  "ثرثرة فارغة"إن ذلك : أو عشرة ملايين يهودي، ونصف مليون عربي، فرد زانغويل

في أوروبا الشرقية، يعتبرون أن عيش عشر أقليات قومية في مكان واحد صـغير شـيئاً   : "ائلاًق
وإذا سـمح بـذلك فـي دولتنـا     . طبيعياً، بينما يعد ذلك في أوروبا الغربية، مرضاً لا شفاء منه

ب ، وطال"يرتحلوا"إذا تسلمنا فلسطين، فعلى العرب أن . اليهودية، فسنكون كمن يغطي عينيه بيديه
  .)79(بتصحيح مفاهيم الشعوب حول الهجرة
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عارض اقتراح زانغويل لطرد نصف مليون عربي فلسطيني  "جابوتنسكي"وذكر شيندلر أن       
فحوى لقائه     تأثر كثيراً  بخطة زانغويل لدرجة أنه  "جابوتنسكي"ولكن  . )80(إلى بلاد الرافدين
إن أفكار زانغويل منطقيـة،  : وقال ؛ترانسفير؛ للتأكيد على أهمية فكرة ال1939مع زانغويل عام 

  . )81(ولكن كان صعباً علي قبولها
حركته التصحيحية، كان حساساً مـن اتهامـه مـن خصـومه      "جابوتنسكي"منذ أن أسس         

بالتطرف، حيث كانوا يتهمونه بالتخطيط لطرد العرب، فصرح في عدة مناسبات بوجهـة نظـره   
  . ثبت عدم تطرفهالمعارضة لترحيل العرب؛ كي ي

بعدم وجود أراضٍ زراعية في فلسـطين مـن أجـل     )82(وانتقد تصريحات موشيه سميلينسكي   
، ودعـاه  )أي أنه دعا لنزع الأراضي الزراعية مـن العـرب وطـردهم   (الاستيطان الصهيوني 

بشدة التخطيط لطرد العـرب مـن    "جابوتنسكي"، وأنكر !لعدم مناقشة ذلك في العلن "جابوتنسكي"
التي كانت تصدر فـي سـالونيك خبـراً عـن     "  Pro-Israel" سطين، عندما نشرت صحيفة فل
، "لن تتحقق الأغلبية اليهودية في فلسطين، ما لم يتم طرد العرب بالكامـل : "قال فيه "جابوتنسكي"

إن أيـة محاولـة   : "رسالة إلى محرر الصحيفة، أنكر فيها ذلك القول، وقال "جابوتنسكي"فأرسل 
  . )83(من عرب فلسطين ستكون غير مقبولة أخلاقياً، ويائسة، ومستحيلة" جزء"لطرد 

، وتطـرف  "اعتدالـه "، أظهـر الأول  1929مع روتشليد عام  "جابوتنسكي"وعقب اجتماع        
، أنا على سـبيل  !إنني متطرف، ولكن مقارنة بالبارون فأنا معتدل: الناس يقولون: "روتشيلد بقوله

، بينما هو يريد أن تكون فلسـطين  %60-55دية في فلسطين تكون بين المثال أرضى بأغلبية يهو
  . )84(وامتدح روتشيلد وتفانيه من أجل الصهيونية". يهودية بمقدار ما هي فرنسا فرنسية

اتهاماً للتصحيحيين بأنهم ) أحد قادة الحركة الصهيونية الأمريكية(وعندما وجه استيفن وايس        
بياناً عاماً حول الاتهام، وحذر وايس بطلـب   "جابوتنسكي"، نشر "عربيتطلعون إلى فلسطين بلا "

  . )85(محكمة شرف ورد اعتبار
، التي أوصت بتبادل 1937يفكر جدياً بالترانسفير من خلال لجنة بيل عام  "جابوتنسكي"بدأ       

إلـى  " القوية"السكان بين الدولة اليهودية المقترحة والدولة العربية، وتغيرت آراؤه من المعارضة 
مقـالاً أكـد فيـه     "جابوتنسـكي "فبعد شهرين من نشر تقرير لجنة بيل، كتب . إقرار حذر للمبدأ

من وجهـة  " جريمة"إن ذلك : معارضته لترحيل العرب، واعتبر الثرثرة حول ذلك استهتاراً، وقال
اليهود، وأنكر النظر اليهودية، واشتكى أن اللجنة لا تعرف شيئاً عن الترانسفير، ولا عن أوضاع 

في وثيقـة  " الغبية"اللجنة، واستهجن عدم الخجل من نشر تلك الأفكار " تخريف"أية مسؤولية عن 
رسمية، وتساءل كيف يمكن إقناع العرب بالرحيل؟، وأين سيتم توطينهم؟، أو هل سيتم إجبـارهم  
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 ـ  "جابوتنسكي"يتضح أن . )86("على الرحيل ببساطة؟ م، لكنـه  ليس ضد اقتلاع العرب مـن بلاده
  .يتساءل عن الكيفية، فهو لا يريد توصيات بقدر ما يريد برامج وخططاً عملية

من الترانسفير خلال الاجتماع الذي عقده مـع   "جابوتنسكي"ظهرت بدايات التغير في موقف      
، الذي أعد مخططاً لنقل العرب من 1937) ديسمبر(في الثاني من كانون أول  )87(إدوارد نورمان

الترحيـل إلـى   "قرأ ورقتـه   "جابوتنسكي"إلى العراق، وقد كتب نورمان في مفكرته أن فلسطين 
إغراء العرب على ترك "إن الجزء الأصعب في الخطة سيكون : ، واستحسن الفكرة، وقال"العراق
، وقدم اقتراحاً غبياً فحواه أن تدعو الحكومة العراقية عرب فلسطين للهجرة إليها، وفـي  "فلسطين

ه تصدر المنظمة الصهيونية بياناً بمعارضة هجرة العرب من فلسطين، فيظن العـرب  الوقت نفس
، وقد خيـب العـرب ظـن    "أن اليهود يريدون بقاءهم في فلسطين من أجل استعبادهم؛ فيرحلون

 )89("جـون باترسـون  "نصحه بتعيين الجنـرال   "جابوتنسكي"إن : ، وقال نورمان)88("جابوتنسكي"
  .للتمويه على عمل لجان الترانسفير. )90()اليهودي(ستورز  بدلاً من) غير اليهودي(
أثّر تطور مشاكل الأقليات في أوروبا في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، علـى تفكيـر         
، 1939الإيطالية عـام  -الاتفاقية الألمانية "جابوتنسكي"وذكر . حول ترحيل الأقليات "جابوتنسكي"

، ستؤثر "سابقة ودية"في ايطاليا، ووصفها بأنها ) Tyrol(وبي تيرول بشأن ترحيل الألمان من جن
مستقبلاً على مصير الأقليات في أماكن أخرى من العـالم، وخلـص إلـى أن المفهـوم الجديـد      

  . )91(دخل قاموس العالم، وسيؤخذ بعين الاعتبار في التخطيط المستقبلي للعالم) الترانسفير(
إن التقدم في الدولة اليهودية المستقبلية سـيغري العـرب   : "1939عام  "جابوتنسكي"وكتب       

في ذلـك مأسـاة أو   ) "جابوتنسكي"(إذا رغب العرب بالرحيل، فلن يرى المؤلف بالبقاء، ولكن 
تسع دول مستقلة، وفي المستقبل سيزيد العـدد، ولكـن المأسـاة    ) 1939(، فلهم حتى الآن كارثة

إذا : ، وقـال )92(ل العالم، وليست لهم دولة واحدة تـؤويهم لليهود الذين يعيشون أقليات في كل دو
عربي من المناطق المخصصة للدولـة   350.000، مبدأ ترحيل 1937كانت لجنة بيل أقرت عام 

 900.000اليهودية، وهي ذات السلطة الأخلاقية، فلماذا نشعر بالخجل ونلوم أنفسنا إذا تم ترحيل 
  . )93(!عربي؟، ولماذا الفزع؟

       إلى المكاسب المادية التي ستجنيها الدول العربية التي ستشـجع الهجـرة    "جابوتنسكي"ه ونب
لغة تحمـل فـي طياتهـا    (، محملة بالثروات "حمير"إليها، وأن العرب المهاجرين سيرحلون على 

على جانبي النهر متسـع  ) أرض إسرائيل(إن في : "، ولكنه عاد وأكد في نهاية مقاله) الاستهزاء
  . )94("ن العرب، ومليون من أحفادهم، وكذلك هناك متسع لعدة ملايين من اليهودلمليون م

) Klinger(مـع شـلومو كلينجـر    "جابوتنسكي"، التقى 1939) نوفمبر(تشرين ثان  9وفي      
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العرب مـن فلسـطين،   " طرد"، وتمت مناقشة )هتساح(عضو رئاسة المنظمة الصهيونية الجديدة 
العرب عليهم : "حظات، وفي الجزء المخصص عن الترانسفير وردحولها ملا "جابوتنسكي"وكتب 

... إلى أيـن؟ ... إفساح المجال، إذا تحركت الأقليات في البلطيق، فإن الفلسطينيين سيكونون كذلك
ولم يكن واضحاً مـن خـلال تلـك    ... أعطى قرضاً من نصف مليار دولار للعراق أو السعودية

، أو آراء كلينجر، أو كانا متفقين عليها، فإذا كان كلينجر "سكيجابوتن"الملاحظات أنها كانت آراء 
! لة القرض للعراق أو السـعودية أيكون الذي اقترح مس "جابوتنسكي"الذي اقترح نقل العرب، فإن 

  . )95(والعكس صحيح، أي أن كليهما كانا يؤيدان، ويعملان لترحيل العرب من فلسطين
، 1936-1916رض فكرة الترحيل خلال الفترة ما بين عا "جابوتنسكي"يتضح مما سبق أن      

، فما بعدها، وأوضح مثالٍ على ذلك محادثاته مـع نورمـان،   1937وأيد هجرة العرب منذ عام 
  . )96("الحرب واليهودي"ونشره محادثاته مع زانغويل ومواقفه في كتابه 

ركي في أوائـل العشـرينيات،   الت -في العديد من مقالاته إلى الترحيل اليوناني "جابوتنسكي"لمح   
واصفاً إياه بالعمل الوحشي القسري الذي فرضه المنتصرون الأتراك، لكنه أثبت في النهاية أنـه  

ولا يعقـل أن  . )97(في جنوب أفريقيا) Boer(مفيد لليونانيين، كذلك ذكّر بالهجرة الجماعية للبوير 
  . العربي -ي الصراع الصهيونييكتب حول تلك الأحداث، للتسلية فقط، بل للاستفادة منها ف

  :أبرز الخطط التصحيحية للترحيل القسري للعرب
  :1937خطة سوسكين للترانسفير  - أ
التـي كانـت   " حفرات هخشرات هايشوف"خبيراً زراعياً، لدى  "سيلغ سوسكين"كان الدكتور       

 ـ)98(، وعمل مع أهارون أهارونسـون "شركة تطوير أراضي فلسطين"تعرف أيضاً باسم  ام ، وع
، وأحد مؤسسي هتسوهر )99(، أصبح سوسكين مديراً لدائرة الاستيطان في الكيرن كايمييت1918

، وله دور كبير )100(، انضم لحزب الدولة اليهودية1933، وعام )اتحاد الصهيونيين التصحيحيين(
  . )101(في تأسيس مستوطنة نهاريا شمال عكا

ن السهول فقط، كما دعت لجنة بيل، بل رأى سوسكين ضرورة ترحيل العرب قسرياً، لا م        
ن اقتلاع العـرب  أمن المنطقة الجبلية أيضاً، حيث تقطن أغلبية سكان الريف العرب، وفي رأيه، 

من الأرض وترحيلهم، هما شرطان لا بد منهما لإقامة الدولة اليهودية، ولابد أن يواكبهما إقامـة  
، وهو الواجب الأسـاس  )الوطنية(رض يسمح بتوطين جماهير اليهود على الأ"صندوق للأرض 
إن شراء الأرض في السوق العلنية عملية بطيئة للغاية، وعظيمة التكلفة، والتفكير . للدولة الجديدة

  . )102(فيها غير ممكن في دولة جديدة
في حالتنا نحـن،  "وأكد سوسكين أنه سيتم توطين المهاجرين اليهود مكان سكان الريف العرب      
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ف سيؤلفون من المهاجرين اليهود، وعلى السكان الأصليين إخلاء الأرض، كما تم فإن سكان الري
إنها ليست مقارنة كاملـة، لكنهـا أقـرب    . في حالة الأتراك واليونان في مقدونيا وآسيا الصغرى

  . )103("الحالات شبهاً
: اعتبر سوسكين مقترحات ترحيل السكان ثورية، يجب أن تتم بأقصى سرعة ممكنة، وقـال      

إن ترحيل العرب بتلك الأعداد، وعلى امتداد فترة طويلة، لن تكون له النتائج المرجـوة، وهـي   "
، ومنتجـين  )الدرجة الثانية(الأرض من العبء الثقيل المترتب على وجود مواطنين من ) تحرير(

 ـ] من لجنة بيل[قليلي التكلفة، وعلاوة على ذلك، فإن الأعداد القليلة المقترحة  راء ستعوض من ج
إن إعـادة تـوطين   . الزيادة الطبيعية للسكان؛ بسبب تطورهم الاقتصادي في ظل الحكم اليهودي

سكان الريف العرب ينبغي أن يقدم على أنه عمل إنساني عظيم، فالمزارعون سـيتحررون مـن   
  . )104(استغلال الأفندية، وسيمنح صغار الملاك أراضٍ تقسم إلى حصص منفصلة ومستقلة

من خلال الـتخلص  " اليد العاملة العبرية"كين أن نقل العرب بالجملة يحل مشكلة وبين سوس     
الأرخص في القطاع الاقتصادي اليهودي، ومن خـلال الـتخلص مـن    " اليد العاملة العربية"من 

المنتوجات الزراعية الأرخص، والأسواق العربية الأقل تكلفـة، وكلاهمـا منـافس للاسـتيطان     
  . )105(الصهيوني

قترح سوسكين تشكيل لجنة تضم عرباً ويهوداً، ويتوجهون إلى شرق الأردن، بغية انتقـاء  وا     
مساحات شاسعة من الأرض؛ كي يستوطنها العرب، وأن يتم بناء قرى كبيرة جديدة فـي شـرق   

يقوم خبراء الزراعة، والمهندسون اليهود بالأعمال التمهيدية على الأراضـي الجديـدة   "الأردن، 
قوى عاملة يهودية وعربية مختلطة، ويستقدم العمال من قرى السكان المـرحلين،  بالاشتراك مع 

ويقوم سائقو الجرارات اليهود بحراثة الأرض بينما يقوم المهندسـون اليهـود بتخطـيط القـرى     
  ". الجديدة، وحفر الآبار، وشق الطرق الجديدة، وبناء المنازل، مستخدمين اليد العاملة العربية

 250.000سكين عدد العائلات العربية الواجب ترحيلها بنحو أربعين ألف عائلة أو وقدر سو      
فهـذه  . " جنيه فلسطيني لكل عائلـة عربيـة   200، وقدر تكلفة عملية الترحيل بنحو )106(عربي

، وشيوخ البدو فـي شـرق الأردن،   )107(الأموال التي تنفق على امتلاك الأرض للأمير عبد االله
 مليونيراً، وستجعله أقوى ملوك العرب، وبالافتراض أن ثمن الأرض هـو  ستجعل الأمير عبد االله

ملايين جنيهاً،  4-3ويتلقى عبد االله ما بين . دونماً 100-50جنيه لكل دونم، فتتلقى كل عائلة بين 
الخ، وقُدرت تكلفـة المشـروع   ... أما الأموال الباقية فتصرف على بناء البيوت والطرق والآبار

  . )108(حو عشرة ملايين جنيهالإجمالية بن
واقترح سوسكين أن تتكفل الحكومة البريطانية بتكاليف الترحيل بالاشـتراك مـع الدولـة           
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ويتم صرف جزء لا يستهان به من ذلك المال على العمـل اليهـودي فـي مشـروع     "اليهودية 
  . )109("دالاستيطان الخاص بالعرب، حيث ينشط آلاف المهندسين والبنائين والعمال اليهو

  : 1949-1943اقتراح وحملة بن حورين للترحيل  -  ب
دوأر (، ومحـرر صـحيفة   "جابوتنسـكي "كان إلياهو بن حورين منظِّر التصحيحيين، ومقرباً ل     

، أصبح عضواً في لجنتها التنفيذية، وعمـل  1935، وعند تأسيس هتساح عام "بريد اليوم) "هايوم
، وبعـد الحـرب العالميـة    1943-1940ما بين ، وفي نيويورك 1940-1937في لندن ما بين 

، الذي كان يرأسـه آبـا هيلـل    )110(الثانية عمل مستشاراً لمجلس الطوارئ الصهيوني الأمريكي
اللجنة الأمريكية لإعادة تـوطين يهـود أوروبـا    "، 1943أسس بن حورين عام . )112)(111(سيلفر

ــين(  American Resettlement Committee for Uprooted European)" (المقتلع

Jewry(والتي دعيت لجنة الترانسفير، واتخذت من نيويورك مقراً لها ،)113( .  
ليكون رئيسـاً   )Hoover()114" (هوفر"أراد بن حورين استقطاب الرئيس الأمريكي السابق       

صـفحة   12فخرياً للجنة الترانسفير التصحيحية الأمريكية، حيث أرسل بن حورين له مذكرة من 
، تحدث فيها عن استحالة إعادة بناء التجمعات اليهودية فـي أوروبـا، وأن   1943) يوما(في أيار 

ذلك سيؤدي لموجة هجرة واسعة من أوروبا، وتحدث فيها عن محاولات الاستيطان اليهودي فـي  
وغيرها، وأكد أن لجنته مصممة على أن يكـون الاسـتيطان فـي    ) الدومينيكان(أمريكا الجنوبية 

  . )115(فلسطين
-واقترح بن حورين ترحيل عرب فلسطين وشرق الأردن إلى العراق، أو إلى دولة عراقية        

 -وقد تضمن التبـادل السـكاني اليونـاني   . شخص 1.200.000سورية متحدة، وذلك يعني نقل 
لـن  . "التركي عدداً أكبر من السكان، وأعداداً أكبر في المبادلات الداخلية في الاتحاد السـوفييتي 

الفلسطينيون إلى أرض أجنبية بل إلى أرض عربية، والمسافة بـين وطـنهم القـديم     ينقل العرب
ووطنهم الجديد قصيرة، لا تتطلب عبور محيطات، والأحوال المناخية نفسها، وإذا خُطّـط جيـداً   
للترحيل والمشروع الاستعماري، ونُفذ بانتظام فسيحصل الفلاح الفلسطيني علـى تربـة أفضـل    

عدة أكثر، مما يتوقع الحصول عليه في فلسطين، وسـيجد العربـي المـدني    وأوضاعاً معيشية وا
  .  )116(مجالاً أوسع لنشاطاته وطموحاته ضمن إطار دولة أكبر وعربية صرفة

واقترح بن حورين أن يتزامن نقل سكان فلسطين وشرق الأردن العرب إلى العراق، مع نقل        
شـهراً، إذا اعتمـد ذلـك     18ويمكن أن ينفذا خلال يهود العراق، واليمن، وسوريا إلى فلسطين، 

الحل، وستُقدم فلسطين الغربية وحدها إلى المهاجرين اليهود جميع الأراضي التي يحرثها العـرب  
الآن، وبعدها هناك شرق الأردن بمساحات مهمة من تربة خصبة، وإمكانات ري جيدة، ويمكـن  
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لة يهودية، وإجلاء سكانها العرب إلى العـراق  التوصل إلى تحويل فلسطين العربية السريع إلى دو
  . )117(بمساعدة دولية فعالة، ويجب تحقيق مشروع الإجلاء بحزم

وافق الرئيس الأمريكي السابق هوفر على الانضمام لحملة بن حـورين القاضـية بترحيـل         
اسية، فـيمكن  الفلسطينيين إلى العراق، فقد كان هوفر يرى أن هناك حلولاً اقتصادية للمشاكل السي

إلـى   )118(نقل عرب فلسطين إلى العراق، وفي الوقت نفسه نقل اليهود من معسـكرات قبـرص  
  . )119(فلسطين

نشرت لجنة الترحيل التصحيحية الأمريكية إعلاناً في صدر الصفحة الأولى فـي صـحيفة        
ين فلسـط : "، تضمن خطوطاً عريضة عن1943) أكتوبر(تشرين أول  4، يوم )نيويورك تايمز(

رجل دين مسيحي،  17عضواً في الكونغرس، و 25ووقع الإعلان . )120("لليهود، والعراق للعرب
رئيس كلية أو جامعة أمريكية، وشخصيات عامة، ومؤلفون، وفنانون، وصحافيون، وأدرج  25و

  . )121(اسم جون هنري باترسون رئيساً للجنة، وعبر الموقعون عن دعمهم لأنشطتها
طة عمل مكونة من ستة بنود، الثلاثة الأخيرة منها تحـدثت عـن ترحيـل    أقرت اللجنة خ       

  :العرب، وهي
الترويج لزراعة المناطق المهجورة بين دجلة والفرات بالقمح، يوفر حافزاً لعـرب فلسـطين    -1

  . والأردن للاستقرار في العراق
 . توفير إمكانات مالية وهندسية لمشروعات إعادة التوطين -2

وكالات لإعادة توطين اليهود في فلسطين، والعـرب الفلسـطينيين فـي    المساعدة في إنشاء  -3
 . )122(العراق

يلاحظ أن الصهاينة التصحيحيين استفادوا كثيراً من دعم المسيحيين في بريطانيا وأمريكـا، أمثـال        
  . باترسون وهوفر، وجعلوهم واجهة نشاطهم؛ لإظهار الدعم العالمي لادعاءاتهم في فلسطين

ت إعلانات لجنة الترانسفير التصحيحية الأمريكية، مخاوف يهود أمريكا، فشـككوا فـي   أثار      
. جهودها، وفضلوا مناقشة مسالة ترحيل العرب في غرف مغلقة، وليس فـي سـاحات الإعـلام   

مقالـة وصـف فيهـا التصـحيحيين      )123(وكتب الزعيم الصهيوني الأمريكي حـاييم غرينبـرغ  
، وأنهم يريدون دولة يهودية فـي فلسـطين   "ترتيب الشعارات"و ،"اللغة القوية"بالمتخصصين في 
الغريـب أن  . ، وأدى ذلك إلى حل لجنة الترانسـفير فـي أمريكـا   "دون عرب"التاريخية، ولكن 

، قدم الاقتراح نفسـه للمـؤتمر   1943غرينبرغ الذي انتقد اقتراح ترحيل العرب إلى العراق عام 
  . )124(1946ي بازل عام الصهيوني الثاني والعشرين، الذي عقد ف

والـد بنيـامين   ( )125(من أبرز المساندين لنشاط بن حورين في أمريكا كان بنتسيون نتنياهو       
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، وأبدى إعجابه بفكرة ترحيـل  1939، الذي ترجم أعمال يسرائيل زانغويل للعبرية عام )نتنياهو
لشخصـيات المهمـة،   العرب، وعمل على تجنيد أكبر عدد ممكن من المؤيدين للترانسفير، مـن ا 

وكان يفضل الشخصيات غير اليهودية، وتنقل بين واشنطن ونيويورك؛ لحشد أكبـر عـدد مـن    
  . )126(أعضاء الكونغرس لتأييد فكرته

  : 1948خطة شختمان  -  ت
، وعرضها على القيادة الصـهيونية  1948في خطته التي أتمها في بداية عام  )127(اقترح شختمان  

أن الحل المعقول والوحيد، هو تبادل منظم للسكان بين فلسطين "، 1948) أكتوبر(في تشرين أول 
والبلاد العربية، وبشكل أساس إلى العراق، وترحيل الجاليات اليهودية في الـبلاد العربيـة إلـى    

وأكد في اقتراحه أن الترحيل سيضم اللاجئين وغير اللاجئين، وقلل مـن أهميـة   . )128()إسرائيل(
أن يتم اقتلاعهم فسيستجيبون في الأرجح لأيـة خطـة لإعـادة     ما"معارضة قادة عرب فلسطين، 
". تعويضات كاملة عن ممتلكاتهم التي تركوها وراءهـم ) إسرائيل(توطينهم في العراق، مع دفع 

ولم يعر شختمان أية أهمية لأعداد المـرحلين ولا مسـاحات الأراضـي، بالنسـبة للعـرب أو      
  . )129(اليهود
  :العربية) مشكلةلل(رؤية ايتسل وليحي : رابعاً
  :رؤية ايتسل -أ

لا تختلف رؤية ايتسل عن الرؤية العامة للحركة التصحيحية تجاه العرب عموماً، أو عـرب    
يظـن أن  ) قائد ايتسل بعد عودة تهومي إلى الهاغانـاة (فكان روبرت بيتكر . فلسطين خاصة

ورفضت ايتسـل  ، )130()الأشخاص الذين يمتهنون جر العربات في الصين" (كوليم"العرب هم 
رئـيس الجامعـة   ( )131(التي دعا إليهـا الـدكتور يهـودا مـاغنيس    " ثنائية القومية"الدولة 
، نظرت ايتسل للحركات الفدائية العربيـة  1939-1936وخلال أحداث ثورة . )132()العبرية

مجموعات من اللصوص، هدفها جمع المال، وأنها هربت من البلاد، بما تحمله من "على أنها 
كن ايتسل ميزت بين أولئك وبين قادة كثيرين في الجماعات الفدائية يحملون الفكـر  غنائم، ول
  .   )133("دين محمد بالسيف"الذين يقاتلون لإقامة دولة الإسلام أو ) الدراويش(الإسلامي 

          ، اقتـرح لوفينسـكي   1938عـام  )أحد القادة البارزين في الهاغانـاة (وفي لقاء مع غولومب     
أن تقوم العصابات الصهيونية بإبادة المناطق العربية التي يخرج منها المقـاتلون  ) دة ايتسلأحد قا(

بريطانيا : العرب لشن هجمات على المستوطنات الصهيونية، وقارن اقتراحه بما قامت به كل من
وفرنسا ضد المدن والسكان الأبرياء في ألمانيا حيث تم قصفهم بالقنابل، وعدم الاكتفـاء بضـرب   

  . )134(لأهداف العسكرية فقطا
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أن للعرب موطنهم في مكان آخر،  حيث يوجد لهم دول مستقلة فـي   )135(كما صرح رازيئيل    
؛ أي أن ارض فلسطين ليست للعرب، بـل يجـب أن   )136(مصر، والسعودية، والعراق، وسوريا
  . تصبح مأوى ليهود وسط وشرق أوروبا

التصـحيحية، عـدة   ) هايردن(، في صحيفة 1937، فقد كتب عام  )137(أما يوناتان رطوش     
، دعا فيها لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين بالقوة، وعدم الانتظار )مملكة إسرائيل(مقالات حول 

ولم يعر العرب اهتمامـاً كثيـراً، وادعـى    . "جابوتنسكي"حتى يصبح اليهود أغلبية مخالفاً طرح 
ن حقهم المطالبة بحقوق الأمم، وبالتـالي فـلا   رطوش أن العرب لا يشكلون أمة، ولذلك فليس م

  . )138(!، ولن تكون"مسالة عربية"توجد 
لـيس فـي اللغـة    : "حول موقفه من الشعب الفلسطيني، أجاب )139(بيغنمناحيم وعندما سئل     

لا اعتراف بشعب، إنما . )140()"أرض إسرائيل(العبرية شيء اسمه فلسطين، بل هناك شيء اسمه 
ائف، وقبائل، وجماعات منفصلة، وذلك جوهر السياسة الصهيونية في تعاملهـا  يتم التعامل مع طو
  .مع عرب فلسطين

، وزعـت بيانـاً   1944في بداية عـام   على الانتداب البريطاني عقب إعلان ايتسل تمردها     
ضـد سـلطة   ) معركـة التحريـر  (تخوض : موجهاً لعرب فلسطين، بهدف لفت نظرهم إلى أنها

: ، ومن ملامح الترغيب قول البيانللعرب وجاء البيان بلهجة الترغيب والترهيب الانتداب الخائنة،
... لم نأت إلى هذه البلاد لإبادتكم أو طـردكم ... نحن لا نرى فيكم أعداء، نريدكم جيراناً طيبين"

) العبريـة (الحكومـة  ... على هذه البلاد سيكون موضع لكم ولأبنائكم وأحفادكم ولملايين اليهود
اللغة العبرية واللغـة العربيـة سـتكونان    ... ة ستمنحكم المساواة التامة في الحقوق المدنيةالقادم
الأماكن الإسـلامية  .. لن يكون هناك تمييز في الوظائف الحكومية... ن في البلادين الرسميتياللغت

سـتعمل علـى تعلـيمكم، وسـتهتم     ) العبريـة (الحكومة ... المقدسة ستكون تحت رقابة ممثليكم
الحكومـة  ... وشبكة الكهرباء ستصل إلى تجمعـاتكم ... ستبنون بيوتاً بدلاً من الخيام... تكمبصح

  . )141("الخائنة تحاول تعزيز النزاع بيننا وبينكم، تحرضكم علينا، وتحرضنا ضدكم
لا تلتفتوا للمحرضين، ولا تحملـوا علـى اليهـود، أو تنهبـوا     "أما ملامح الترهيب فكانت       

جيراننا " ، واختتم البيان بـ"نكم إذا رفعتم على اليهود يداً، فإننا سنقطعها بقوة سلاحنالأ ؛ممتلكاتهم
  .)142("إننا نمد إليكم يد الأخوة والسلام، لا ترفضوها! العرب

وادعى بيغن أن العرب قدموا المساعدة لعناصر ايتسل في عملياتهم ضد سـلطة الانتـداب،       
السلاح الرئيس في قتـال  "رب كميات كبيرة من المتفجرات ، واشترت ايتسل من الع)بثمن(ولكن 
وادعى أيضاً أن ممثلين عن بعض القبائل العربية تقدموا باقتراح تشكيل جبهة مشتركة ". الإنجليز
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طلبوا المال لترويج الدعاية الحربية بين قومهم، وتأسفنا لعدم القدرة على "للحرب ضد الإنجليز، و
  . )143("تلبية طلب جيراننا

طرد العرب من فلسطين، وأكد أنه " رفض"، 1947خلال لقاء بيغن مع لجنة الأونسكوب عام     
لليهود والعرب، وتهرب من سؤال حول الموقف من هجرة ) أرض إسرائيل(يوجد مكان كاف في 

، التي )العبرية(العرب إلى الدولة اليهودية محتجاً أن تلك المسألة ستكون من اختصاص الحكومة 
وأثناء النقاش مع الوفد الأممي، احتج بـيغن  . ا تحديد سياسات الهجرة إلى حدود سيادتهامن حقه

، وذلك يعنـي  )144(بتبادل السكان بين اليونان وتركيا في أوائل العشرينيات خلال تسعة أشهر فقط
  .التأييد الضمني لتبادل السكان بين العرب واليهود

يات ايتسل ضد سلطة الانتـداب فـي فلسـطين،    ، عندما ازدادت عمل1947في نهاية عام       
نجليز منذ أنتم تعلمون أننا نوجه ضرباتنا ضد الا... جيراننا العرب: "أصدرت ايتسل بياناً جاء فيه

أنتم تعلمـون  ... أربع سنوات، ولم نقم بأي عمل ضدكم، نحن نحارب المحتل الظالم ولا نحاربكم
إننا قـادرون علـى   ... نجليزي فقطلمحتل الاأن أي حرب بين العرب واليهود هي في مصلحة ا

لا .... لا تنجروا وراء التحـريض البريطـاني  ... ضرب أوكار القتلة الذين خرجوا من أوساطكم
  .)145("انضموا إلينا؛ لنحارب سوية المحتل البريطاني... تهاجموا اليهود

المنظمـات   بعد صدور قرار التقسيم حذرت ايتسل العرب من مهاجمة اليهـود، وطالبـت       
العسكرية الصهيونية بمهاجمة القرى والمدن العربية، واتهمت اللجنة العربية العليا بالعمل لصالح 

  . )146(!المخابرات البريطانية والألمانية
  : رؤية ليحي -ب
 ـ )147(شتيرنكانت نظرة ليحي للعرب أكثر وضوحاً، فقد وصف    وحـوش  "عرب فلسطين بـ

عياً، وليسوا أمة، بل خُلْد نما في برية الصحراء، إنهم ليسوا أكثر ليسوا شعباً شر"وأنهم " الصحراء
  .)148("من قتلة

حـل مشـكلة   ): 14(، جاء في المادة )مبادئ البعث(ندما وضعت ليحي برنامجها السياسيوع    
، )العـرب (وهي صيغة مموهة، فالمقصـود بالغربـاء   . )149(الغرباء يتم بواسطة تبادل السكان

  ). الترحيل(والمقصود بالتبادل 
إن النـاس المختلفـين لا يمكـنهم    : ، فقال)14(طويلاً على المادة  )150(وعلّق يسرائيل إلداد     

العيش قرب بعضهم بعضاً، وإذا لم يندمجوا معاً، فإن النتيجة ستكون حروباً، وغير اليهود الـذين  
، وأولئك الـذين لـم   يعيشون في فلسطين، هناك حل لهم في التوراة، وهو التدمير الكامل والإبادة

. يدمروا فعليهم الاندماج، ويرى إلداد أن اليهود في فلسطين غير مهتمين باندماج الغربـاء بيـنهم  
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، وذلك بتبادل "القبائل العربية التي وصلت فلسطين أثناء ترحالها"وأن اليهود يريدون حل مشكلة 
، هو الذي يجلـب السـلام بـين    ورأى أن ذلك الحل فقط. السكان العرب مع يهود البلاد العربية

  . )151(ومملكة العرب، وأن البديل حرب لا تنتهي) مملكة إسرائيل(
أكثـر  (مذكرة طويلة  ،1947) يونيو(حزيران  26أرسلت ليحي إلى لجنة الأونسكوب في       

الصهيوني، أكدت فيها أن العلاقـة  -تضمنت رؤيتها لحل مشكلة الصراع العربي) صفحة 60من 
الطرفين سببها البريطانيون الذين يحاولون دائماً إثارة الفتن، والقيادات المتنفـذة فـي    السيئة بين
  . )152(مبريالية البريطانيةالعربية والصهيونية المرتبطة بالإالأوساط 

مبريالية البريطانيـة، فسـيتم توسـيع    تؤمن أنه في تطور الحرب ضد الإ"  إن ليحي: وقالت     
فقط، بل مع العرب المجاورين لنا مـن أجـل تحقيـق    ) إسرائيلأرض (التعاون ليس مع عرب 

الاستقلال لنا ولهم، وأكدت أن العرب سيحصلون في الدولة اليهودية القادمة على حقوق المواطنة 
ي استعمال لغـتهم القوميـة،   كاملة، وسيكون لهم الحق في إنشاء مؤسسات تربوية، ولهم الحق ف

وسيشاركون في الحياة السياسية، وسيكون لهم الحق في الانضمام للنقابـات المهنيـة، وسـيكون    
  . )153("جسراً للسلام مع البلدان العربية المجاورة) أرض إسرائيل(عرب 

 ـ"أنه : ولفتت المذكرة     ي من المحتمل وجود جماعات معينة بين العرب، لا ترغب في الحياة ف
أحياء مشتركة مع اليهود لسبب أو لآخر، ويحتمل ذلك في السنوات الأولـى نتيجـة الإصـغاء    

الخروج والإقامة ) عن طيب خاطر(فإذا أراد العرب، لتحريض الامبريالية البريطانية ومساعديها، 
) أرض إسـرائيل (في البلدان العربية المجاورة، والتي تعاني من نقص السكان، فـإن حـدود   

مفتوحة أمامهم، وستكون الحدود مفتوحة في الوقت نفسه أمـام دخـول مئـات آلاف    ستكون 
  . )154(اليهود من بلدان الشرق الأوسط

: وبعد أن ذكّرت بحالات تبادل السكان، بعد الحرب العالمية الثانية، بين دول صـديقة، مثـل     
علقـت المـذكرة   . لوفاكيا، وأوكرانيا، وبين بولندا وتشيكوس)روسيا البيضاء(بولندا، وبيلاروسيا 

لأولئك الذين لا يرغبون العيش في دولة )" بلادنا(إن هذا  العلاج يمكن أن يكون مفيداً في : "قائلة
  . )155("يهودية نامية، ويريدون العيش في دولة عربية خالصة، وسنرحب بذلك

القوميـة،   دولة ثنائيـة ) إسرائيل(وحرص إلداد على الطرد الجماعي للعرب؛ حتى لا تكون      
ويكون الترحيل في نظره بالإجبار بواسطة الإرهاب، أو بالخنق الاقتصادي المـدبر، فالإرهـاب   

بأكثرية ) أرض إسرائيل(إما أن تكون الدولة : وقال. ليس عقوبة إنما أداة سياسية لإحداث الترحيل
ودي مجدداً، إذا ، ويبدأ الخروج اليه)أرض إسماعيل(يهودية وأقلية عربية صغيرة، وإما أن تكون 

  . )156(لم يتم طرد العرب بطريقة أو بأخرى، وعلى الرجال الملهمين أن يبينوا كيفية القيام بذلك
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  :وعموماً فقد مرت نظرة ليحي للعرب بثلاث مراحل    
، )أرض إسـرائيل (فـي  ) للشعب اليهودي(وفيها ترجمت أفكار شتيرن في الحق المطلق  :الأولى

نجليز تم إهمال العامل العربي مـن  ، ولكن بسبب اشتداد الصراع مع الاوطرح مبدأ تبادل السكان
  . ليحي، حيث اعتقدوا أن العرب لا يشكلون تهديداً حقيقياً على الوجود الصهيوني

نجليز، ورأى أعضاء ليحي في العرب شركاء فـي  جاءت في فترة تعاظم الصراع مع الا :الثانية
، ولكن ليحي رغم ذلـك لـم تعتـرف    )ستعمار البريطانيالا(المعاناة، وربما شركاء في مقاومة 
  . بالحقوق القومية لعرب فلسطين

، وعاد أعضاء ليحي لنظرتهم الأولى، بشأن تبادل السكان بين 1948جاءت خلال حرب  :الثالثة
  . )157(عرب فلسطين، ويهود الدول العربية

  شرق الأردن في الفكر التصحيحي : خامساً
صحيحية في شرق الأردن قبل تأسيس حـركتهم، وذلـك أثنـاء مشـاركة     بدأت الأطماع الت     

، عـام  )رمـاة الملـك   -38الكتيبة (في احتلال بعض مناطق شرق الأردن ضمن  "جابوتنسكي"
، أكد فيه أهمية شرق الأردن للاسـتيطان  1920، ثم كتابته مقالاً في صحيفة هآرتس عام 1918

  . )158(الصهيوني
، مدعياً أن شرق الأردن جزء لا يتجزأ من 1922تاب الأبيض عام الك "جابوتنسكي"ورفض      

. )159(التاريخية، وأن اليهود استوطنوا شرق الأردن، قبل احـتلالهم لفلسـطين  ) أرض إسرائيل(
، وذلك ضمن !حسب القانون الدولي) أرض إسرائيل(وادعى كذلك أن الأردن جزء لا يتجزأ من 

  .)160(الوثيقة المعروفة بصك الانتداب
مع  خمس مرات، واجتمع هناك 1922عندما زار الأمير عبد االله بن الحسين لندن أواخر عام    

وايزمان، اقترح عبد االله على وايزمان أن تعترف المنظمة الصهيونية به أميـراً علـى فلسـطين    
، في كل من فلسطين وشـرق  )الوطن القومي(وشرق الأردن، لقاء اعترافه وتعهده بتسهيل إنشاء 

، وقد لقي ذلك الاقتراح حماسـاً لـدى أكثريـة أعضـاء الإدارة الصـهيونية، حتـى أن       الأردن
  . )161(وافق عليه، غير أن البريطانيين عارضوا ذلك" المتصلب" "جابوتنسكي"

وقادة الحركة التصحيحية الآخرين يدرك ما لشـرق الأردن   "جابوتنسكي"والذي يطالع كتابات     
هـدف  "يحي، فالبند الأول في البرنامج السياسي لهتسوهر كـان  من أهمية كبيرة في الفكر التصح

  . )162("على جانبي نهر الأردن) أرض إسرائيل(في ) عبرية(الصهيونية الأول هو خلق أغلبية 
 "جابوتنسكي"وعندما حظرت بريطانيا النشاط الاستيطاني الصهيوني في شرق الأردن، حاول     

، لتبني اقتراح يطالب حكومـة  1926عام  )163()عاد ليئوميف(التأثير على أعضاء اللجنة القومية 
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الانتداب بإنشاء قوة عسكرية يهودية خاصة تُلحق بالقوات البريطانية الموجودة في شرق الأردن، 
تأكيداً للوجود الصهيوني هناك، فإن لم يكن في نظره ذلك الوجود قادراً على أن يكون استيطانياً، 

  . )164(تُهيأ الظروف المناسبة للاستعمار اليهودي هناك فعلى الأقل يكون عسكرياً حتى
على أهمية الأردن للاستيطان الصهيوني، بدرجة أكبر مـن فلسـطين،    "جابوتنسكي"وشدد      

فالأردن أكبر مساحة من فلسطين بثلاثة أضعاف، وعدد سـكانها حـوالي ربـع عـدد سـكان      
ففـي  . منها في فلسطين بدرجـة كبيـرة  إن الحقوق العربية في الأردن أقل : وقال. )165(فلسطين

فلسطين توجد الأماكن الإسلامية المقدسة، في القدس والخليل، والمزارات والأضـرحة، وعـدد   
  . )166(السكان أكبر، ولا يوجد مثل ذلك في شرق الأردن

يسـار  "، قصـيدة بعنـوان   1929، فكتب عام "جابوتنسكي"كانت الأردن حاضرة في أشعار     
  :ومما جاء فيها. ا مطامع التصحيحيين التوسعيةأكد فيه" الأردن
لبلـدي هـو خـط المحـور      ...كـالعمود الفقـري للإنسـان   ... كالعمود وسط الجسـر "     

إذا كانـت  ... الأردن له ضفتان، هذه لنا، وكذلك الأخرى... الأردن الأردن المقدس...والاتصال
والأردن ... من البحر إلى الصحراء تمتد... فهي لي من أولها إلى آخرها... بلدي فقيرة وصغيرة

إذا ... أنسى يميني الخائنـة ... يدان للمنجل والمدافع... يدان لك يا بلدي المقدسة.... في وسطها
  . )167(للأردن ضفتان، هذه لنا، وكذلك الأخرى... نسيت يسار الأردن

شلت يميني إذا نسـيتك  "متأثراً بإحدى المقولات التوراتية " أنسى يميني: "جاء المقطع الأخير     
  .)168(وأصبحت القصيدة نشيداً لمنظمة بيتار التصحيحية" يا أورشليم

تشمل شرقي الأردن على جانبي خـط  " علاتها"أن حدود الانتداب على  "جابوتنسكي"ورأى      
باعتبارها من أغنى مناطق فلسطين في ) أرض جلعاد(حديد الحجاز، فهو يشير إلى شرق الأردن 

، ونوعية تربتها وخضرتها، مؤكداً أنها مـن أفقرهـا سـكاناً، ولـم يجـد      )169(مائيةمواردها ال
أية عوائق قانونية تعترض سبيل تصفية النظام الخاص الذي أقيم شـرقي الأردن، إذ   "جابوتنسكي"

اعتبره من الوجهة القانونية الدولية نتيجة عمل أقدمت عليه الحكومـة البريطانيـة مـن طـرف     
في الأردن هناك يمكن أن يستقر شـعب  : "لصحافة التصحيحية لضم الأردن، وروجت ا)170(واحد
  . )171("أكبر
هي الأرض التي يمثل نهـر الأردن   -)أرض إسرائيل("أكثر من مرة أن  "جابوتنسكي"وأكد      

  . )172("أوسطها، وليس حدودها
، يتسل الذي كان خريطـة ضـمت الأردن وفلسـطين   إكذلك كانت الأردن حاضرة في شعار    

  . )173()هكذا فقط(وعليها يد تحمل بندقية، ومكتوب تحتها 
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لأن الضفتين  ؛شرقي الأردن إلى فلسطين" إعادة" ،التصحيحي كما طالب حزب الدولة اليهودية   
، وكانت الأردن في صلب برنـامج المنظمـة   "وحدة جغرافية وتاريخية واقتصادية واحدة"تؤلفان 

  . )174(1935يسها عام منذ تأس) هتساح(الصهيونية الجديدة 
، تحت إدارة الأميـر عبـد االله،   1946رفضت ايتسل منح بريطانيا الاستقلال لشرق الأردن عام 

، )الوطن القومي اليهودي(وكررت مواقف الحركة التصحيحية باعتبار الأردن جزءاً لا يتجزأ من 
يات المتحدة من أجل وأنه جزء مهم للاستيطان الصهيوني، ونددت بالضغوط البريطانية على الولا

رغم تعهـد  : "اعترافها بالدولة الجديدة، وأظهرت ايتسل أطماعها في الأردن بوضوح، حيث قالت
، )للـوطن (الكارهة للاسـتعباد، والمحبـة   ) العبرية(البريطانيين بالأردن مستقلاً، فإن القوات 

  .)175("ستندفع بقوة، وسترفع العلم الصهيوني على هضبة عمان
الشـعب  (تصحيحيون إقامة دولة مستقلة في الأردن، دون الحصول علـى موافقـة   واعتبر ال    

الاعتـداء  ) أحد مفكري الحركة التصـحيحية (خرقاً للقانون الدولي، ووصف كلاوزنر ) اليهودي
، ثـم ناشـد اليهـود بتـذكر تلـك الفعلـة       "السرقة"بـ) الشعب اليهودي(البريطاني على كرامة 

  . )176(الأثيمة
والصـهيونيين   )177(همزراحـي : ، مـع حزبـي  1946يحيون اتفاقـاً عـام   وعقد التصـح     

سلخ شرقي الأردن من جسد فلسطين الذي تربطها به "، قضى بالرفض المطلق لـ)178(العموميين
  .)179(صلات تاريخية وجغرافية واقتصادية

بلادنا صغيرة جـداً، إلا أن ضـفتي الأردن، قـد    : "ولم يخف بيغن فكره التوسعي، بقوله   
ان المساحة الكافية لملايين اليهود، الذين يودون الهجرة إليها الآن، ولأولئك الـذين سـيأتون   توفر

وعرض بيغن أمام لجنة الأونسكوب موقفه من شرق الأردن، مؤكـداً علـى   ". إليها في المستقبل
  . )180(لليهود في تلك المنطقة، وعلى تكاملها، واستحالة فصلها) الحقوق التاريخية(

لـدينا  : "، أمام حشود فـي القـدس  1948على العرب عام ) خطاب النصر(بيغن في وقال       
، والسبب في ذلك أننا نواجه أميـين لا يعرفـون   وإلى ما بعدهفرصة للوصول إلى نهر الأردن، 

وطالب بضم الجـزء الشـرقي مـن القـدس إلـى الدولـة       . )181("الأسباب التي جعلتهم يقاتلون
  . )182(اليهودية
، بهدف  1948يحيون باتصالات القيادة الصهيونية الرسمية مع الملك عبد االله عام ندد التصح      

التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يعترف فيه الملك بالدولة اليهودية، مقابـل اعتـراف الصـهاينة    
لـه  ) أرض إسرائيل الغربية(إذا أسس الملك في : "بالملك عبد االله ملكاً على الضفة الغربية، وقالوا

، )أرض إسـرائيل (، حتى في الجزء المتبقـي مـن   )العبري(ئ قدم، فلا ضمان للاستقلال موط
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وهاجمت ايتسل الوكالة اليهودية؛ لإيمانها أن . )183(إنهم لا يشترون حلفاء مقابل بيع الوطن: وقالوا
رأت "، وأنه عند الحاجة سيكون خير معـين لليهـود، فقـد    "صديق الصهيونية"الملك عبد االله هو 

، ورأت الجيش العربي، ولم تر رئـيس أركانـه   )184()كيركبرايد(لة الملك، ولم تر مليكه الوكا
، نسيت الوكالة اليهودية أن الملك لا يستطيع الظهور أمام العرب بأنه يعمل )185()غلوب باشا(

، ورأت ايتسل في "وكيل الصهيونية"لصالح الصهيونية، ويؤكد اتهامات خصومه السعوديين أنه 
بريطانيا، ولا يستطيع تجاوز الـدور الـذي رسـمته لـه المخـابرات      " صنيعة"الله الملك عبد ا

لذلك فليس مسـتغرباً   البريطانية، فلو طلبت منه قتال اليهود، فسيقوم بذلك حتى نهاية الطريق؛
  .)186("على إسرائيل" الحرب"على ايتسل إعلان الملك عبد االله 

ية للشرق والإسلام جاءت منسـجمة مـع   يتضح مما سبق أن تصورات الحركة التصحيح        
أيديولوجيتها الاستعمارية الغربية، باعتبار الحركة الصهيونية إحدى إفرازات الاستعمار، كمـا أن  

، شكلت جوهر السياسـة الصـهيونية علـى    )الجدار الحديدي(رؤيتها لطبيعة العلاقة مع العرب 
ولة الصهيونية، ودخلت الحركة التصحيحية اختلاف تياراتها، منذ الثلاثينيات، وحتى بعد إقامة الد

ميدان طرح مشروعات طرد العرب خارج حدود فلسطين، بل والأردن أيضاً، وعبرت منظمتـا  
، "المسألة العربيـة "ايتسل وليحي، عن رؤية متقاربة وأحياناً متطابقة مع الرؤية التصحيحية تجاه 

  . ولم يخف التصحيحيون أطماعهم الواضحة في شرق الأردن
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: منصـور، جـوني  . والهاغاناة ثم في ايتسل، وقتل في العراق أثناء تنفيذه مهمة لصالح المخابرات البريطانية
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 .435، ص)عبري(ايتسل في أرض إسرائيل، : تافين، ايلي)  136(

اعر وصحفي صهيوني روسي، وفد فلسطين عام ، ش)1981-1908): (أوريئيل هالبرن(رطوش، يوناثان )  137(
، وعمل في صحيفة هآرتس، ثم في صحيفة هايردن التصحيحية، يعد من أبرز القادة الروحيين لايتسـل  1921
  .وليحي

Saraph, David: Ratosh, Yonathan, Encyclopedia Judaica, vol. 17, p113.  
(137) Gorni, Yousef: Zionism and Arabs 1882-1948, p263.  

، أحد قادة بيتار في بولندا، كان من أنصار تيار الحد الأقصى في الحركـة  )1992-1913: (بيغن، مناحيم)  139(
، 1948، ضمن الفرقة البولندية، وأصبح قائداً لمنظمة ايتسل، وعـام  1942التصحيحية، وفد إلى فلسطين عام 

  ).إسرائيل(أصبح رئيساً لحكومة  1977أسس حركة حيروت، وعام 
 Benari: Begin, Menahem, Encyclopedia of Zionism and Israel, p116 

 .138القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، ص: المجذوب، محمد)  140(

؛ انظـر  66-65؛ ص)عبري(؛ التمرد، 117-116، ص1، ج)عبري(في العمل السري، : بيغن، مناحيم)  141(
 )2(ملحق رقم 

  .13، ص4، ج)عبري(نظمة العسكرية القومية، معارك الم: نيف، دافيد)  142(
 .67؛ ص)عبري(التمرد، : بيغن، مناحيم)  143(

    .140-139، ص3، ج)عبري(في العمل السري، : بيغن، مناحيم)  144(
 .252-250، ص3، ج)عبري(في العمل السري، : بيغن، مناحيم)  145(

 .93-92، ص4، ج)عبري(في العمل السري، : بيغن، مناحيم)  146(

، من أبرز قادة ايتسـل،  1925، صهيوني بولندي، وفد إلى فلسطين عام )1942-1907: (تيرن، أبرهامش)  147(
 ).279معجم الأعلام، ص: منصور، جوني. (، وشكّل منظمة ليحي1940التي انفصل عنها عام 

 ـ  : ؛ مصالحة، نور الدين30إسرائيل وسياسة النفي، ص: مصالحة، نور الدين)  148( ة إسـرائيل الكبـرى وسياس
 .75التوسع، ص

 .15-14، ص)عبري(مختصر تاريخ ليحي، : كاتس، عمانويل)  149(

، صهيوني بولندي، نشط في ايتسل ثم ليحي، وفـد إلـى فلسـطين عـام     )1996-1910: (إلداد، يسرائيل)  150(
  . ، وأصبح المفكر الأيديولوجي لمنظمة ليحي1941

Eldad (Scheib), Israel: www.jewishvirtuallibrary.org 
(151)  Simons, Chaim: Transfer Arabs from Palestine, p282. 

 .464-463، ص)عبري(في الكفاح من أجل الدولة، : هيلر، يوسف)  152(

 .581-579، ص2، كتابات، ج)عبري(مقاتلو حرية إسرائيل، : لجنة نشر كتابات ليحي)  153(

  ؛581-579، ص2، كتابات، ج)عبري(مقاتلو حرية إسرائيل، : نة نشر كتابات ليحيلج)  154(
Simons, Chaim: Transfer Arabs from Palestine, p283. 

  ؛ 465، ص)عبري(في الكفاح، : هيلر، يوسف)  155(
Simons, Chaim: Transfer Arabs from Palestine, p283. 

http://www.jewishvirtuallibrary.org
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 .400-399ص) عبري(المسألة العربية والمشكلة اليهودية،: غورني، يوسف)  157(

 .436، ص)عبري(عالم جابوتنسكي، : بيلع، موشيه)  158(

 .285، ص)عبري(في الطريق إلى الدولة،  : جابوتنسكي)  159(

 .436، ص)عبري(عالم جابوتنسكي، : بيلع، موشيه)  160(

 .138، ص2تاريخ الصهيونية، ج: جريس، صبري)  161(

 .283، ص)عبري(في الطريق إلى الدولة،  : جابوتنسكي)  162(

، واختيـر  1920الهيئة العليا للاستيطان الصهيوني في فلسطين، أُسست عام ): اللجنة القومية(فعاد ليئومي )  163(
  ).أسفات هانفخريم(أعضاؤها من جمعية المنتخبين 

(www.jewishvirtuallibrary.org:  Va'ad Leumi) 

 .79الصهيونية وسياسة العنف، ص: عبد الظاهر، محمود)  164(
(165) Jabotinsky: The War and The Jew, p207.  

  .438، ص)عبري(عالم جابوتنسكي، : بيلع، موشيه)  166(
  ).3(؛ انظر ملحق رقم  www.betar.org.il، )عبري(يسار الأردن، : جابوتنسكي)  167(

(168) Liebman,Charles & Don-Yehiya,Eliezer: Civil Religion in Israel, p65-66.  
، أمام الصحافة خارطة وضح فيها المصادر المائية لنهر الأردن، وبين فيها 1934عرض جايوتنسكي عام )  169(

  .أن الروافد في شرق الأردن أكثر منها في فلسطين
http://www.youtube.com, Yiddish Jabotinsky 1934. 

ولم يذكر الموقـع  ). كاخ هيا" (هكذا كان"وهي مقطع عرضته القناة الأولى في التليفزيون الإسرائيلي، ضمن برنامج 
  .1934تاريخ عرض القناة للمقطع، لكنه يعود لعام 

 .465-464إسرائيل الكبرى، ص: رزوق، أسعد)  170(

 .59تصور الصحف الصهيونية التونسية للدولة اليهودية، ص: لثومالسعفي، ك)  171(

 .14، ص)عبري(دولة إسرائيل وأرض إسرائيل، : دورون، آدم)  172(

 .375، ص2تاريخ الصهيونية، ج: جريس، صبري)  173(

 .556التوسعية الصهيونية وإسرائيل الكبرى، ص: عايد، خالد)  174(

 .121-120، ص2، ج)يعبر(في العمل السري، : بيغن، مناحيم )175(

 .526إسرائيل الكبرى، ص: رزوق، أسعد) 175(

فـي بولنـدا،    1902، وهي حركة صهيونية دينية، تأسست عـام  )مركز روحي(اختصار لـ: همزراحي)  177(
 ).504معجم الأعلام، ص: منصور، جوني(، 1918وتأسس فرعها في فلسطين عام 

، وأطلق عليهم 1931منظمة الصهيونية منذ تأسيسها، حتى عام التيار الأساسي في ال: الصهيونية العمومية)  178(
 ).251، ص6موسوعة اليهود، ج: المسيري، عبد الوهاب(في الصهيونية، ) الحزب الوسط(أنهم يمثلون 

  .232الصهيونية وسياسة العنف، ص: ؛ عبد الظاهر، محمود556التوسعية الصهيونية، ص: عايد، خالد )179(
 . 141-139، ص3، ج)عبري(العمل السري، في : بيغن، مناحيم)  180(
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 .25الانحياز، ص: غرين، ستيفن)  182(

 .233-232، ص)عبري(دولة إسرائيل وأرض إسرائيل، : دورون، آدم)  183(

جيش الجنرال أللنبي، أقام حكومة ، دبلوماسي بريطاني، كان ضابطاً في )1978-1897: (كيركبرايد، أليك)  184(
، وساعد الأمير عبد االله في بسط سيطرته على شرق الأردن، تم تعيينه حاكماً لعكا 1920مؤاب في الكرك عام 

، وأصبح أهم مستشاري الأمير عبـد االله مـا بـين    1939-1937، وما بين 1927-1922والجليل ما بين 
ه سياسة شرق الأردن، أصبح السفير الأول لبريطانيـا فـي   ، وكانت له الكلمة الأولى في توجي1927-1937

  .  1948، ولعب دوراً مهماً في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1946الأردن عند استقلاله عام 
www.en.wikipedia.org : Alec Kirkbride; Shawadran, Benjamin: Jordan A State of Tension, 

p126-244. 
، ضابط بريطاني، عمل في الحرب العالمية الأولى فـي الجبهـة   )1986-1897: (غلوب، جون باغوت  )185(

قاد الجيش . للعلامة الواضحة في وجهه) أبو حنيك(وأصيب بجراح بالغة، فأطلق عليه العرب لاحقاً ، الفرنسية
هم بالتقصير الواضح في معارك الجيش الأردنـي ضـد   أُت. 1956-1939في شرق الأردن ما بين ) العربي(

  . 1948الصهاينة خلال حرب 
(www.zionism-israel.com: John Bagot Glubb). 

  . 310، ص4، ج)عبري(في العمل السري، : بيغن، مناحيم)  186(
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